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 فــأيـن هــو ســارتــر الآن، ومـن
يتذكـره، ربما سوى من يستبد به
الحنين إلى تلك الأيـام، ومن يكتب
عنه لأغراض أكـاديمية؟ فحتى في
أيامه الأخيرة بدا أن الستارة كانت
تنسدل على أسطورته. وقد نطق
بهـذه الحقيقـة محـاوره بسـؤاله:
)هل تشـعر بـالأسى لأن المـثقفين
الشباب لم يعودوا يقرأونك اليوم،
وإنـهم باتـوا يعرفـونك من خلال
أفكارك الخاطئة فقط؟( وجوابه:
)أســتـــطــيع أن أقـــــول إن ذلـك

يحزنني كثيراً(.
)بقدر تعلق الأمر بك، أم بهم؟(.

)إذا شئـت الحقيقـة، بقــدر تعلق
الأمـر بهم أيضـاً، لكنني أظـن أنها

مرحلة عابرة(.
مـن أسف أنهــا لم تـكن مــرحلــة
عابرة، على ما يبدو. فزماننا هذا
طمس الكثـير من الأصوات وحتى
أصـــداءهــــا، ولم يكـن ســـارتـــر
اسـتثنـاء. بل لعله كــان من أكثـر
المفكــرين المـرشحـين للنـسيـان،
بحكم مـوقعه المـترجرج في عـالمي
الفكـر والـسيـاسـة.. وأنــا لم أكن
معجبـاً بـأفكـاره، لـكنني أعـجبت
بكتاباتـه الروائية، ورغم ذلك، لا
أجد في نفـسي رغبة قـوية لإعادة

تصدى أحمد أبـو مطر بحمية
عـربيـة لا تقلب الحقـائق ولم
تجعل من صـدام حسـين رمزا
للكــرامــة القــوميــة، وبقـلم
عـربي انحـاز للعـراق المختلف،
المـأمول، الطالـع من بركة الدم
والذاهب إلى نفسه لا إلى الشعار
ارتزاقـا وركوبا للـموجة جهلا
أو مع سبق الإصـرار والترصـد
بمقـالات مـدفـوعـة الأجـر من
وزارة محمـد سعيـد الصحـاف

ومخابرات برزان التكريتي.
في نهاية العـام الماضي ومقتبل
العـام الجديـد أصدر أبـو مطر
كـتـــابه )سقــوط دكـتــاتــور
)دراسـات - تقارير  –وثائق((
وهـــو سجل يجـمع كـتــابــات
الكاتب منذ عام 1991، أي بعيد
احـتلال الكـــويت لأن ..)هــذا
الغزو كان حدا فاصلا بالنسبة
لـي، فلـم أسـتــطع مــطـلقـــا
التفـريق بـين احتلال صـدام
للكـــويت واحـتلال إســرائـيل
لفلـسطين.. ولـن أكون صـادقا
إن أيـــــدت احــتلال صـــــدام
للكـــويت وفي الــوقـت نفــسه
أطـــالـب بــــإنهـــاء الاحـتلال
الإســــرائــيلـي لـفلـــســطـين،
فـالاحتلال واحـد: ولا يـوجـد
احـــتلال قــبـــيح واحـــتلال

جميل(. 
عـند فتحه لملف صـدام حسين
الـسيـاسـي وعلاقته بـالثـورة
الفلسـطينيـة يشير الـكاتب الى

جمعة الحلفي

أثــارت كتـابــات وآراء البــاحث
العـراقي، الراحل، هـادي العلوي،
في الثقـافــة والتراث واللغـة، من
الجـدل والاختلاف، مـا لم تثـره
ســـوى كتــابــات وآراء قلـــة من
البـاحـثين العـرب الـطليعـيين،
خلال العقـود الثلاثـة السـالفة.
فالعلـوي لم يكن باحثـاً أكاديميا
بـالمعنى المتـداول للعبارة، وإن لم
تكـن تنقـص كتـابـاته رصـانـة
الـبحـث الأكــاديمـي وشـــروطه،
ولهــذا تــراه يـتجــول بحــريــة
مـدهـشــة في أعمـاق الـنصـوص
والأحكـام والخلاصات التـاريخية
المعقــدة، لـيخــرج، بعـــد ذلك،

المـثال، كـانت سيـمون دي بـوفوار
تأتي بـعد الظهر للعمل في بيتي في
42 شارع بـونابـارت، وتبدأ بـالقراءة
أو الكتـابــة قبل أن أفعل أنـا مثل
ذلك، وكنـت غالبـاً ما أجلـس أمام

البيانو زهاء ساعتين.
ميـشـيل كـــونتــا: هل عـــزفت

لأصدقاء؟
ســارتــر: كلا، لم يـطلـب مني أي
منهم ذلك. فيمـا بعد كنت أعزف
مـع ابنتي المـتبنــاة آرليت: كـانت
تغني أو تعـزف على الـناي، وكنت
أصــاحبهـا في العــزف. كنــا نفعل
ذلك عـدة سنـوات، ثم، يـا ويحي،
لم أعـد أستطـيع الآن أن أعزف أي
شـيء. لذلك صـرت أستمع الآن إلى
الموسيقى أكثر من أي وقت مضى.
وأملك أن أقـول إن لـدي معـرفـة
جيـدة بالمـوسيقـى، من الـباروك

حتى اللامقامية.
ميـشيل كـونتـا: لم تــؤلف عملًا

موسيقياً ما؟
سارتر: نعم، بل إنني ألفت سوناتا
أيـضــاً، وهـي مــدونــة. أظـن أن
كـاستـور )سيـمون دي بـوفوار( لا
تــزال تحتفـظ بهــا. لعلهــا أشبه
قلـيلًا بديبـوسي. لا أتذكـر جيداً
أي شيء آخـر. أنــا أحب ديبـوسي

كثيراً، وكذلك رافيل.
بعد هذا كله، يبـدو من المستغرب
أنني لم أتحـدث عن المـوسيقـى في
كتبي، أحـسب أن ذلك يعود إلى أنه
ليس لدي الكثير مما أقوله بشأنها
مما لا يـعرفه الناس. طـبعاً هناك
تلك المقدمة التي كتبتها قبل زمن
طويل لكتاب رينيه لايبوفتيس -
أحـد المـوسيقـيين القلائل الـذين
تعرفت عليهم بـصورة شخصية -
لكنني في هذه المقدمة تحدثت عن
المـــوســيقــــى أقل مــن معـنـــى
الموسـيقى، وهي يـقيناً لـيست من

بين أفضل كتاباتي،

في نحـو الثـامنـة أو العـاشـرة من
عمـــري كنـت أتلقــى دروســاً في
البـيانو. ثـم انقطعت عنهـا حتى
الثـــانيــة عـشــرة، في لاروشـيل.
هناك، في المنزل الذي كنت أعيش
فيه مع أمي وزوجها )الثاني، بعد
أبيـه المتــوفــى( كـــانت غــرفــة
الاسـتقـبـــال واسعـــة، ولم يكـن
يـدخلهـا أحـد إلا عنـد اسـتقبـال
الضيـوف، لكن فيهـا بيانـو كبير.
وهنـاك كنت أستعـيد مـا تعلمته
بمفــردي، في البـدء كـنت أعـزف
مقاطع من اوبـريتات، وبعد ذلك
معزوفات بـأربع أيدٍ، كنت أعزفها
مع والدتي، لمند لسون على سبيل
المـثال، وشيئاً فشـيئاً، بدأت أعزف
مقطـوعـات أصـعب، لبـيتهـوفن،
وشــومــان، وبــاخ في مـــرحلـته
المتـأخـرة، عـزفـاً لم يكن مـتقنـاً
تمـام الاتقـان، لـكنـني استـطعت
أخــــيراً ضــــبــــــط درجــــــــــة
السرعة tempoإلى هذا الحد أو
ذاك، وإن لم يكـن ذلك بـصــورة
دقيقـة تمامـاً، لكنني حـاولت أن
أضبط المـيزان المـوسيقـي إلى حد

ما.
ثــم أفـلحــت أخــيراً في عــــــزف
معـزوفـات صعبـة نـسبيـاً، مثل
سـونـاتـات شـوبـان وبـيتهــوفن،
بـاستثناء سونـاتاته الأخيرة جداً،

الصعبة جداً.
لكنني كنت أستـطيع عزف بعض
مقــاطعهـا. وعــزفت لـشـومـان،
ومــوتسـارت، وكـذلك ألحـانـاً من
اوبـــرات أو أوبيرتــات ممــا كـنت
أسـتطيع غنـاءها أيضـاً.. بل كنت
أعطي دروسـاً في البـيانـو عنـدما
بلـغت العـشــرين مـن عمـري، في

الإيكول نورمال.
وفي الأخير أصـبح العــزف شـيئــاً
مهمـاً بـالنـسبـة لي. علــى سبيل

ببساطة، وهذا كل ما في الأمر. أما
بقدر تعلق الأمر بي، فإن الأسلوب
- الـذي لا يـنفـي البـسـاطــة، بل
على العكس مـن ذلك - هو وسيلة
لقــول ثلاثــة أو أربعــة أشيـاء في
دفعــة واحـــدة. هنــاك الجـملــة
البسـيطة، بمعناهـا المباشر، ثم في
الـوقت نفـسه، تحت هـذا المعنـى
المبـاشر هنـاك معان أخـرى ترد.
إذا لم يكن المـرء قـادراً علـى منح
اللغة هذه التعددية في المعنى، فلا

جدوى من الكتابة.
إن مــا يميــز الأدب عن الـكتـابـة
العلمية، على سبيل المثال، هو أنه
لـيس غير غـامض؛ إن فنـان اللغة
يـرتب الكلمـات بطريقـة تتوقف
علـى كيف يؤكـد أو يضفي عـليها
ثقلًا، وسيـكون لهـا معنـى واحد،
وآخر، وآخر أيضاً، في كل مرة على

مستويات مختلفة.
ميشـيل كونـتا: تحـتل الموسـيقى
مــوقعــاً كبـيراً في حيــاتك، لـكن

أناساً قليلين يعرفون ذلك..
سـارتـر: كـانت المــوسيقــى تعني
الكـثير بــالنــسبـة لـي، كمـتعـة
وكـعنـصــر مـهم مـن عنــاصــر
الثقـافة، كان كل فـرد من عائلتي
موسـيقياً: كان جـدي يعزف على
البيانو والاورغون، وكانت جدتي
تعزف على البيانو بصورة جيدة،
وكـانت أمـي تجيـد العــزف عليه
أيضاً وتجيـد الغناء. وكـان خالاي
الاثنان - ولاسـيما خـالي جورج -
الـــذي كـــانـت زوجـته تـتـمـتع
بمؤهلات موسيقية جيدة جيداً -
كـانـا عـازفـين ممتـازيـن علـى
البيـانو، وأنت تعرف أن ابن خالي
)شفــايتـزر( كـان لا بــأس به في
عـزف الاورغون.. وباختصار كان
كل واحـد من عـائلـة شفـايتـزر
يعـزف، وفي أثنـاء طفولـتي عشت

في وسط موسيقي.

الـواحـدة بعـد الأخـرى، وتـراجع
هـذه التغـييرات ثم تحـور أشيـاء
أخــرى، وهكــذا دوالـيك. أمــا إذا
استـمعت إلى المـسجل، فــإن وقت
الإصغـاء يتحـدد بسـرعة حـركة
الـشـريـط وليـس بمـا يـستجـيب
لمتطلباتي. لذلك سأكون دائماً إما
مـتخلفــاً عن الآلــة أو متقـدمـاً

عليها.
ميشيل كونتا: هل جربته؟

سارتر: سأحـاول، سأحاول يقيناً،
بيــد أنني علـى ثقـة مـن أنه لن
يفـي بالمـرام. فأنـا كاتـب في المقام
الأول، وقــد تـــرسخ هــذا مـنــذ
نشـأتي وتـكويـني ولا يزال حـتى
الآن، لذا فـات أوان التغيير. أمـا لو
كـنـت فقــدت بـصــري وأنــا في
الأربعـين، فلــربمــا كــان الأمــر

مختلفاً.
وفي ذاتي، يبـقى الـنشـاط الثـقافي
كما كـان، أعني به شيئاً انعكاسياً.
فعلى الصعيد الإنعكاسي أستطيع
أن أنقح ما أفكر فـيه، بيد أن هذا
يبقـى ذاتيــاً محضـاً. هنــا أيضـاً
تـتطـلب العنـايـة بـالأسلـوب كمـا

أفهمها فعل الكتابة بالضرورة.
إن كثـيراً من الــشبـــاب اليــوم لا
يحفلون بالأسلـوب، ويعتقدون أن
مـا يقـوله المـرء ينـبغي أن يقـال

قراءة ما أكتبه. لذا، فإن ما أكتبه
أو ما أقوله يبقى بحكم الاضطرار
في صيغته الأولى. وبـوسع أحدهم
أن يقرأ لي ما كتبته أو قلته. وإذا
حـزب الأمر فبوسعي تغيير بعض
التفـاصيل، لكن هـذا غير مسـألة
إعـادة الكتابـة التي كنت أمـارسها

بنفسي.
مـيشيل كـونتـا: ألم يكن بـوسعك
اســتعـمـــال المـــسجـل، والإملاء،
والإصغاء إلى نفـسك، والإصغاء إلى

تنقيحاتك؟
سـارتـر: أعتقـد أن هنـاك فـرقـاً
كـبيراً بـين الكلام والـكتـابـة. إن
المرء يعيد قراءة ما يعيد كتابته.
بيـد أن المـرء يـستـطيع القـراءة
ببطء أو بـسرعة: بعـبارة أخرى،
أنـت لا تعـلم كـم سيـسـتغــرقك
الـتفكـير مليـاً في جملـة مــا. من
المحتمل أن مـا لا تراه صحـيحاً في
الجـملة قد لا يكـون واضحاً لديك
في القراءة الأولى: ربمـا كان هـناك
خطـأ متـأصل فيـها، أو ربمـا كان
هناك ارتبـاط هزيل بـينها وبين
الجملـة الـسـابقـة أو اللاحقـة أو

الفقرة ككل أو الفصل، الخ.
هـذا كله يفترض أنـك تقترب من
نـصك كمـا لو كـان لغـزاً سحـرياً،
إنك تـغير كـلمــات هنــا وهنــاك

بعـد عجـزه تقـريبـاً عن الـقراءة
والكـتـــابـــة، قـبل أن أنــتقل إلى

الموسيقى:
مـيشيل كـونتـا: هل تشعـر بأنك

فارغ من كل عمل؟
سـارتـر: نعم. فـأنـا أمشـي قليلًا،
والـصـحف تقــرأ لـي، وأصغـي إلى
الراديو، وأحياناً ألمح شيئاً خاطفاً
مما يجـري على شاشة التلفزيون،
وفي الـواقع تلك هـي الأشيـاء التي
تمارسهـا عندمـا تكون فـارغاً من
كل عـمل، كنت معتاداً على كتابة
ما كنت أفكر به قبل ذلك، بيد أن
اللحظة الأساسية تكمن في الكتابة
نفــسهــا. أنــا لا أزال أفكــر، ولأن
الـكتــابــة أصبـحت مـسـتحـيلــة
بـــالنــسبـــة لي، فـــإن النـشــاط
الحـقيقي للفكـر قد أخمـد بشكل

ما.
وما لم يعـد سهل المنـال بالنـسبة
لي هــو شيء بــات العــديــد من
الـشبـاب يهـزأون به: الأسلـوب، أو
فلـنقل الخـطــاب الأدبي لـطــرح
فكـرة مـا أو مـوضـوع مـا. وهـذا
بطـبيعة الحـال يقتضي تـنقيحاً،
تنقيحاً قد يعاد النظر فيه خمس
أو ست مـرات. أمــا الآن فلم يعـد
بوسعـي تصحيح مـا أكتبـه حتى
مـرة واحـدة، لأنـني لا أستـطـيع

قراءة هذه المـؤلفات، بالمقارنة مع
مؤلـفات روائية أخـرى أهم منها.
وفي كـافـة الأحــوال، كنت ولا أزال
أفـضله علـى الـبير كـامــو، علـى
عكس ما ذهب إلـيه بعض الكتاب
- اليمـينيين؟ - ممن رأى أن تطور
الأحــداث في زمـننــا هــذا أثـبت
)صحـة( مواقف كـامو، و )خـطأ(
أفكـار سارتـر. )لكن الانتكـاسة لا
ينـبغي - في رأيي - أن تـعد معـياراً

صحيحاً للأشياء(.
كـنت أقــرأ الحــوار مع ســارتــر
بــإحـســاس مـن الحب والحـنين
والحــزن في وقـت معـــاً. فهــو في
السـبعين من عـمره، وفي مـرحلة
أفــول مجــده، كــان يــدعــوك إلى
الإحـساس بالإشفـاق عليه، برغم
أنه كـان صلبـاً ومتـماسكـاً إلى حد
غير قليل. لكن ضعف بصره الذي
حرمه في أواخر أيامه من القراءة
المبــاشــرة )كــانت سـيمــون دي
بـوفوار تقرأ له( كان شيئاً محزناً،
مثلما كـان طرش بيتهـوفن شيئاً
أليـماً. وعلـى أية حـال، وجدت في
اهـتمامـاته الموسـيقية ضـرباً من
العزاء له، ولاسـيما بعـد أن علمت
أنه كـــان أكـثـــر مـن مـتـــذوق
للمـوسيقـى. لكنـني سأنقل شـيئاً
من حـديث سـارتــر عن همـومه

سـارتـر والمـوسيـقى وأشــياء أخــــرى
هذه قراءة، وترجمة لجزء من حوار مع سارتر عندما بلغ السبعين من
عمره، أجراه معه ميشيل كونتا في آب 1975 وقد حركت فضولي، من
بين مواضيع هذا الحوار، اهتماماته الموسيقية لكنني سأبدأ بالأشياء
الأخرى، دون أن أتوقف عندها كثيراً.
نحن نعيش في عصر باتت الأشياء تتقادم فيه بتسارع كبير، بما في
ذلك انحسار ظل وجوه ثقافية كانت ملء السمع والبصر في يوم ليس
ببعيد. وهو ما يصدق عليه قول الفنان الأميركي آندي وارهول من
أن الفنان في عصرنا بات يحظى بالشهرة ليوم واحد فقط. وهذا
ينسحب الآن على سارتر بقدر ما ينسحب على مثقفين ومبدعين
آخرين.

علي الشوك

  بقيادة عالم الفيزياء
الكبير جي روبرت

اوبنهايمر كانت جماعة
مشروع مانهاتن تعمل
منذ كانون الثاني عام 

       1943 على تصميم
القنبلة الذرية التي يقول

أنصارها إنها السبب
الرئيس والأخلاقي لنهاية

الحرب العالمية الثانية
بينما يقول عنها

اليابانيون أبناء الشتاء
النووي الأول في التاريخ

إنها الكارثة البشرية الأولى
أخلاقيا العلماء غير

مسؤولين عن الكارثة وعن
نتائجها السلمية وسياسيا

الرؤساء وحدهم يتحملون
النتائج. 

علماؤنا ثروة العراق
الكبيرة ورموز العقل

الرافد يني وضعهم
الدكتاتور في محنة

كبيرة.فهم قاموا بتطوير
برامج ردع وتوازن

واستخدمت كوسائل
عدوان،

هؤلاء الكبار في المختبرات
علماء مرموقون

يستحقون التقدير كله،
يستحقون الاحترام كله

لا أن يتراجعوا إلى الخلف
في غياهب الظلام تحت

رحمة المؤامرات
والصفقات المشبوهة

ومصيرهم يتهدده
المجهول لا لذنب سوى

إنهم علماء في الزمن
الامي.

أين هم الان ؟ماهي
الصفقات التي تبرم معهم

وتحت أي ظرف يجري
ذلك؟

لماذا هم مستهدفون؟
هل يعقل أن نتركهم
يواجهون مثل تلك

المصائر عزلا ونخرجهم 
من رصيد ثروة العراق
ليضافوا إلى ثروات دول

تتلقفهم  كسبايا ؟
ليكن العراق، العراق كله

جمعية للدفاع عنهم
لنضعهم ثانية في

المقدمة ولنعيد إليهم
الاعتبار المفقود لنشرف

بهم منصات التدريس من
اجل أجيال ترث عنهم

العلم والمعرفة .
لنعاملهم مثلما عومل

أعضاء مشروع مانهاتن
الكارثي.الفضيحة ذهبت

إلى التاريخ السياسي
والعلماء إلى الجامعات 

وبدون كرامة العلم
والعلماء سيظل العراق

مفقسا لتفريخ
الحواسم.

علماؤنا
في المجهول

خالد مطلك

كيف نظر الى دور المثقف؟
هـادي العـلــوي .. حضــور الغــائب

تكـون في عصــر التغلـب التركي،
فهـذا جزء مـن تراثـنا مـرفوض
مني، لكنني لا أنكره ولا أدعو الى
منع دراسته ونشره، وهكذا أنا لا
أستـطـيع مـثلًا أن أقـبل أفكـار)
الجبرية( فـأنا مـع المعتزلـة، لكن
الجبريـة تـراث والمعتـزلـة تـراث
وهـذا يعـني أنني مع جـزء ضـد
جزء آخـر ولكن في الفـرز وليس
في الإنكــار. وفي المقـابـل لا تفعل
تلك القـوى هكذا، لأن مبـدأها أن
الـغايـة تبرر الـوسيلـة، وهي غير
معـنية بـالبحث العـلمي أو الفهم
الـعلمي للتاريخ، ولذلك سنجد في
كتـاب مثل )الاغتيال في الإسلام(
أو )التعـذيب في الإسلام( خروجاً
عـن رؤيتهــا، بل مـروقــاً، علـى
الـرغم من أن هـذه الموضـوعات
مطروحـة في التاريخ ولكنها غير
مفـسّرة وخـاضعـة لمبـدأ التـستر

والنكران.

تـتعــارض أســاســا مع المـصــالح
الراهنة لهذه القوى.

ولكن كيـف يأخذ العلوي، وتالياً،
أترابه من الباحثين التقدميين،
التراث. وكـيف ينظـرون إليه، ألا
يرفـضون جـزءاً منه ويـأخذون
جزءا آخر؟ يقول العلوي في هذا:
بالـنسبة لنا نحـن ندرس تراثنا،
ومـن خلال الـــدراســـة نحـــدد
مـوقفنا، نوافـق أو نرفض، وهذا
ليس فيـه انتقاء وإنمـا فيه فرز
)....( نحـن عندمـا نأخـذ المنهج
العـلمي نـستـطيع أن نـستـوعب
التراث في شمـولية واسعـة تجعلنا
قــــادريــن علــــى الـتــصــــرف
بموروثاتنا بشكل أفضل. بعبارة
أخـرى نحن لا نتـستر علـى شيء
مـن التراث، بل نــدرس التـاريخ
كمـا هــو، والحقـائـق كمــا هي،
ونحـدد بعـد ذلك مــوقفنـا. أنـا
مثلًا أهاجم الفكـر السلفي الذي

اســـاس انه جـــزء مـن الـــديـن
وأخـذت الـدين علـى اسـاس انه
جـــزء مـن الـتراث، ثـم أنهـــا لا
تـستخـدم التراث كله ولا تـنظـر
إليه كوحدة عضوية، بل ترفض
جـزءاً مـنه وتتـستر علـى آخـر،
أحيـانـاً، وتنكـر جـزءاً ثـالثـاً في
أحيان أخرى. وعلى سبيل المثال
)والكلام لا يــزال للعلــوي( هي
تقف ضــد كل التــاريخ الثـوري
للـمجـتـمع العــربـي الإسلامـي،
فتعـادي القــرامطـة وتــرفض
الحـركات الـباطنـية وكثـير منها
يـرفـض المعتـزلـة، بل ويـرفض
حتـى البعض من الصحـابة مثل
)أبـو ذر( وإجمـالا تــرفض هـذه
القـوى، في المحـصلــة، الفلـسفـة
الإسلاميـة، ولا سـيمـا مــذاهب
الفلاسـفة الأحـرار مثـل الرازي،
وتحـاول دائمـاً أن تتـستر عليـها،
لأن الـــرازي وضع نـظـــريـــات

تحرريـة عصريـة تنقل المجتمع
العربي من سـباته التاريخي نحو
أفـاق التقـدم والتـطور والعـدالة
الاجـتمـــاعيــة واحـترام القـيم
الإنسانية. ولهذا كان العلوي ضد
أي شكل من أشـكال الـتعصب، في
قــراءة التراث، وضــد تقــديـس
جــوانب مـنه وإنكــار جــوانب

أخرى.
يقـول العلوي هـنا: إن مـشكلتـنا
الأساسية على صعيد التراث، هي
تـنـــاوله مـن جـــانـب القـــوى
المـتخلفــة والـسلـفيــة بــدوافع
ذرائعيـة مـرتـبطـة بمـواقعهـا
الاجتماعية والسياسية المباشرة،
فهذه القوى دأبـت على استخدام
الـتراث لأغراضهـا الخاصـة، وهي
في هذا الاستخـدام لا تفصل بين
حالـتين متمـايزتين في الـتاريخ
الإسلامـي، وهـمـــا الحــضـــارة
والـدين، فقد أخـذت التراث على

درجـة أن حسـاسيته، علـى هذا
الــصعـيــــد، تكـــاد تـبـلغ الألم
الـشخصي المـباشـر، في أي حدث،
بعيـد أو قــريب، يـتلمــس فيه
وجع الـنــــاس وحــــاجــــاتهـم

الإنسانية وآمالهم المبددة.
تلـك هي أبـرز سمــات البــاحث
الراحل هادي العلوي، الذي كتب
وقـال وترك لنـا الكثير في مجرى
محاولاته الـدؤوبة للإجـابة عن
أسـئلة الثقافة والتراث والحضارة

واللغة والحياة. 
انشغل أسـتاذنـا الكبير الـراحل،
طـــويلًا، في العـمل علـــى التراث
العــربـي الإسلامـي، وكــان جلَّ
عمله يـنطلق من فـكرة عمـيقة
المغزى وبسيطة في آن واحد، هي
كيـفيـة قــراءة التراث بـرؤيـة
نـقديـة ومن ثـم جعله، أو جعل
الجوانب المضيئة فيه، على وجه
التحـديــد، أداة ومبعثـاً لـنهضـة

بالمدهش والجديد وحتى المحرج
مـن الآراء والاسـتـنـتــــاجــــات
الجــريـئـــة. والعلـــوي لم يكـن
محايـداً في بحثه، وأن كان شـديد
الإخـلاص للحقيقـة التـاريخيـة،
ولهـذا يبـدو، في قــراءته للتراث،
وكــأنه يمـسـك بمبـضـع وليـس
بقـلم. وهــو، أخـيراً، من أولـئك
المـثقفين الـذيـن يصعـب الفصل
بين آرائهـم وتنـظيرا تهـم وبين
أفعـالهم وحياتهـم اليوميـة، فهو
يجمع الى عـلمه الغزيـر وثقافته
المـوسـوعيـة المـرمـوقـة، نـزعـة
طهــرا نيـة وزهـداً في الــدنيـا،
جعـلاه يترفـع عن أبـسـط مـتع
الحياة. وهو، لهـذا، أشبه بنماذج
أسلافه، المـثقفين المـتصـوفـة في
التــاريخ، مـنه الى معــاصــريه.
والعلــوي، بعــد هـــذا، منــاضل
عنـيد ضـد جميع أشكـال الظلم
والاسـتـغلال والاسـتـبــــداد، الى

)سقوط دكتاتور( شهادة فلسطينية 
توثق المأساة العراقية منذ الحرب العراقية - الإيرانية حتى سقوط صدام حسين

لندن: عواد ناصر

أحمد أبو مطر،
الأستاذ الجامعي
والكاتب السياسي،
واحد من النخبة
العربية المثقفة التي
اختارت السباحة ضد
التيار العروبوي
الصدامي، منذ وقت
ليس بالقصير، ولم
يكن قد حمل سكينه
متأخرا للإجهاز على
الجمل القتيل.
عبر التاريخ يكون مثل
هؤلاء الكتاب قلة،
فثقافة القطيع مغرية
بما تتيحه من حلول
سياسية وتقنية)
كتابية( سهلة، فنقد
المحرمات أصعب بكثير
من تقريظها، والمس
بآلهة السلطان
والسلطان المؤله يؤدي
بصاحبه الى التهلكة.

المـنشـور في صحيفـة عـراقيـة
معـــارضـــة اعـتـمـــادا علـــى

الوكالات العالمية.
تقـول فيـث فيبـغر)62 عـاما(
وهي أحـد الـدروع البـشـريـة
التي حـاولـت منع الحـرب من
الوقوع، حسب اعتقادها: )كلنا
فـرحون لذهاب صدام. لم نأت
هنـا تـأييـدا لصـدام مـطلقـا.
مـطلقـا لم نـؤيـده. هــدفنـا
ورســالـتـنــا هـمــا حمــايــة
المواطنين الـعراقيين الأبـرياء،
الــذين شهـدوا حـروبـا كـثيرة
وسنـوات من المقاطعـة والذين
بـلغ بهـم الإعـيـــاء والخـــراب
منتـهاه، ويـتسـاءل المواطـنون
الآن، ماذا يخبئ المستقبل؟ وأنا
أتمنــى مـن أعمــاق قـلبي  أن
يـنعـم هــذا الــشعـب بحـيــاة
أفــضل(. ونحـن كــــذلك، يـــا
سيــدتـي، وشكـــرا لنــوايــاك

الطيبة.
إنه ملحق توثيـقي يعزز أفكار
الكـاتب والقـارئ معـا، ويقـدم
صـورة واضحـة عمـا جـرى في
دولــة المليــون قتـيل وثلاثـة
ملايـين منفي ومهجـر، ويلقي
الضوء على الزوايا التي أراد لها
صنــاديــد )القـــادسيــة و)أم
المعــارك( و )أم الحــواسـم( أن
تبقى معتمة الى الأبد مثل )أم
الحفـر( التي كـان يختـبئ بهـا
صـدام قـبل أن يلقـى جـزاءه

العادل.

بمـواجهــة سيـاســة الإحتلال
المنفذة عسكريا، بينما سقطت
بغــــداد بعـــد يـــومـين مـن
حـصارهـا وكان سقـوط تمثال
صـدام حــسين هـو الـسقـوط
الـرمـزي المبـاشـر له، بعـد أن
فـضل الجـميـع من المقــاتلين،
عــسكـــريين ومـــدنيـين خلع
بــدلاتهـم العــسكــريــة ورمي
أسلحتهم والـذهاب الى بـيوتهم
بـاتفــاق وطني شـامل وعـدم
خـوض حرب خـاسرة وضعهم
فيهـا قائـدهم الهـارب، بعد أن
تيقنوا بعدم جدوى الدفاع عن
نـظام بـينه وبيـنهم أكثـر من
ربع قـرن من المـآسي والهـزائم

والأكاذيب.
وثائق ومقالات

خصـص الكاتـب القسم الـثاني
مـن كـتـــابه لمجـمــوعــة مـن
الـوثـائق والتقـاريـر والمقـالات
الخـاصة بـالقضيـة العراقـية،
منـشــورة في صحف عــراقيـة
معــارضــة وأخــرى أجنـبيــة
وعـربيـة، تكــشف عن بقـايـا
صدام ومـا تم العثـور عليه في
قصـوره وقصور ابـنيه )حيث
كان يوم الخميس- يوم سقوط
صـدام- هـو يـوم الإكـتشـافـات
الخـطيرة بــالنـسبـة لـلجنـود
والـقادة المـعسكـرين بـالقـصر،
بعد أن شـارفت معركـة بغداد
علــى نهــايـتهــا( وهــو وصف
اسـتخــدمه كــاتب الـتقــريــر

دكتـور، أنـا )بعصـي( ويقصـد
)بعثي(.

صمود مخيم وسقوط
عاصمة!

تــشـكل مفـــردات القــســـوة
والعذاب داخل العـراق النسيج
الشامل لـلكتاب، وتأتي المقالات
علـى شـكل شهـادات يــوميـة
خلال تلـك الأيام المعفرة بالدم
والتهجير والصمت، وقد نشرت)
المقـــــــالات( في صحـف داخل

فلسطين وفي المنافي .
يتعقب أبو مـطر مصير صدام
والـصـــدامـيـين قـبل حـــرب
إسقـاطـهم في بغــداد وخلالهـا
وبعدهـا، ويقف عنـد مشـاهد
هـذه الحرب ومجريـاتها وكيف
يجند علـى كيميـاوي وأشباهه
المـواطنين العـراقيين والـعرب
قـسـرا بـالــسيــارات المفخخـة
لاقتحـام حـواجـز وسـيطـرات
قـوات التحـالف لـتوريـط هذه

القوات بقتل المدنيين.
لقد شهـد العالم صمـود مخيم
جنـين الفلــسطـيني أمـام آلـة
الإحتلال الإسـرائـيليـة عـدة
أسـابيـع، وتابع العـرب، ومنهم
العراقيون، لـيتبين للجميع أن
المواطن الفلسطيني وهو يدافع
عـن المخـيم إنمــا يــدافـع عن
وجـوده الـشخـصـي والمعنـوي
كأمر طبيعي ناجم عن قناعة
وطـنـيـــة تحلـــى بهــا جمـيع
مــواطـني المخـيـم الـصــامــد

الـوقـوف الى جـانب الـضحيـة
وإدانة جلادها مهما بلغ حجم
الجهل والتزويـر والنفاق الذي
يـسـبغه بعـض العــرب علــى
جـلاد بغـــداد، وقـــد عـــاش
الكاتـب تفاصيل القمع اليومي
والحــروب التي شـنهــا صــدام
عـلى إيـران والكـويت والـشعب
العــراقي بمخـتلف قــوميــاته
وطـوائفه وأقليـاته، وسيـاسـة
الـتبعيث القـسري التي نفـذها
الأشــــاوس بــــأشــــد أشـكــــال
البيروقـراطيـة، لتـشمل حـتى
الـطلبـة غير الـعرب الـدارسين

في العراق.
يسـوق الكـاتب هـذه الحـادثـة
التي تثير الضحك والبكاء معا:
)جاءتني يومـا إحدى طالباتي
الفلـسـطيـنيـات ورجـتني أن
أسـاعـدهــا في الحصـول علـى
غرفة في المدينة الجامعية، لأن
الغــرف مخـصـصـــة للـطلاب
والطــالبـات الـبعثـيين فـقط.
نفيت لهـا ذلك بشـدة لأن أحد
طلابـي الأثيــوبـيين في مــادة
اللغـــة العــربـيـــة لغـير ذوي
الإخـتصـاص( يـسكن المـدينـة
الجامعيـة، وهذه الحالـة تؤكد
أن الغــرف ليــست مخـصـصـة

للبعثيين والبعثيات. 
في اليـوم التالـي سألت الـطالب
الأثيـوبي: كيف حـصلت علـى
غرفتك في المـدينة الجـامعية؟
ضـحك الـطـــالـب وقـــال لـي:

دور المخـابــرات العــراقيـة في
تـصفيـة عـدد مـن منــاضلي
مـنظمة التحريـر الفلسطينية
)أمـثــــال نعـيـم خــضــــر في
بروكسل ووائل زعيتر في روما
وزهـير محــسـن في فـــرنــســـا
وعصـام السرطـاوي في لشبونه

وآخرين كثيرين(.
تحت هـذا العـنوان يـستـعرض
الكــاتـب خـطــوات تخــريـب
القضية الفلسـطينية من قبل
النظام العراقي وصولا الى حالة
الـتخـبـط الـتي تــولــدت عـن
القرارات الفلسطينية الخاطئة
عنــد الـتعــامل مـع النـظــام
العراقي بعـد تحريـر الكويت،
وملابـســات المــوقف الـشـعبي
الفلسطيني بـشأن تأييد صدام
حسين وتفـنيد دعـاوى صدام
والـصـــدامـيـين حـــول دعـم
القضية الفلسطينية، وتوضيح
الكـاتـب لحقيقـة المبــالغ التي
كــان سـفير صـــدام في عمــان
يـــوزعهـــا علـــى جـــرحـــى
الإنتفـاضــة في مشهـد إعلامي
مفــضـــوح، أمـــام عـــدســـة

التلفزيون العراقي.
يعرف أبـو مطر نفـسه مازحا
)أنـا عراقي من مـواليد غزة!(
فـالـرجل شـاهــد عيـان علـى
ممارسـات النظـام البعثـي مما
أورثه حـزنـا لا يقـتصـر علـى
العراقيين وحـدهم، فحساسية
الكـاتـب النــزيه تحـتم عـليه


